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 مقدمة 

 

)ما بعد( كوفيد   الاجتماعية  "الحماية  البحثي  المشروع  في منطقة شمال افريقيا    19في إطار مشاركته في 

للحقوق   التونسي  المنتدى  بادر  الاجتماعية"،  للحماية  العربي  "الملتقى  في  كعضو  الأوسط"  والشرق 

مقاربة حقوقية مع التركيز على سياسات الحماية  الاقتصادية والاجتماعية بهذا العمل الميداني المتجذر في  

والنتائج   القضايا  مختلف  في  النظر  خلال  من  وذلك  عام،  بشكل  للدولة  الاجتماعية  والسياسات  الاجتماعية 

الحالية والمستقبلية للجائحة ووقعها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص. وهو بالتالي  

التبادل مع الفئات المستهدفة حول أشكال الهشاشة والمقاومة "غير المرئية" أو  تمرين مفتوح للتفكير و

الدوائر   هوامش  على  ويعملون  يعيشون  ممن  والمجموعات  الأفراد  بين  ملاحظتها  يمكن  التي  "المغيبة" 

 .الاقتصادية والمجتمع وممن لا يحظون باهتمام الباحثين وصانعي السياسات الا نادرا

، أي من خلال مقاربة الفئات  مقاربة الهشاشة حسب مجال العيش والمقاومةعلى  اعتمد هذا العمل  

مجالات    / بيئات  تمليها،  التي  أو  المستوحاة،  الاقتصادية  المقاومة  أشكال  الى  بالنظر  والمهمشة  الهشة 

 :عيشها المباشرة. وبالتالي فإننا نميز المجالات التالية التي تم استكشافها في هذا العمل

 

 

على أساليب وتقنيات مختلفة، مثل المقابلات شبه المهيكلة،   2022ز العمل الميداني الذي تم إجراؤه في ارتك

. تم تسهيل هذا العمل من خلال تعبئة الفروع الجهوية وجمع القصص، والشهاداتومجموعات التركيز،  

 :ويستكشف هذا العملللمنتدى وشبكته من نقاط اتصال وشركاء محليين من المجتمع المدني. 

 العلاقة بين هذه المجموعات والدولة −

 العلاقة بين هذه المجموعات وجملة من الفاعلين )وسائل إعلام، جمعيات، أحزاب سياسية، إلخ.(  −

 الديناميكيات الداخلية لهذه المجموعات )علاقات القوة وعدم المساواة(  −

 طنةتصور الذات والآخر، ولا سيما الشعور بالانتماء والموا −

البعد المجالي للهشاشة في علاقة بالأرض والموارد وعمق  كما أتاحت المقاربة حسب البيئة امكانية تقدير  

بيئية ومناخية لا تزال تبحث عن حل أخطارفي ظل الصراعات عليها  

تم اعداد هذا التقرير باللغة الفرنسية في نسخته الأصلية وهو متوفر  لأبراز نتائج البحث.  ملخصان هذا التقرير  

 على موقع المنتدى بثلاث لغات )نسخ مترجمة الى العربية والانغليزية(. 
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 أهم المخرجات 
 توطئة 

 خريطة العمل الميداني 
 الملامح العامة للمشاركات والمشاركين 

 

01 
 تحديات مسارات التغييب المتعددة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية المُعقدة:

 
 الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية المُغيّبة: التنازل عن الحقوق 

 تعدد آليات التغييب وتراكمها: أزمة ثقة وشعور بالإهمال

 التغييب الممارس على مستوى المؤسسات والخدمات 
 وسلوكيات المسؤولين العراقيل أمام الولوج الى الحقوق والمتعلقة بالأجهزة الهيكلية 

 الولوج الى الحماية الاجتماعية: التغييب من خلال السياسات العامة 
 التغييب من قبل المنظمات والجمعيات المدنية 

 التغييب من قبل الأحزاب السياسية والسياسيين 
 التغييب من قبل الإعلام 

 وية التغييب من قبل الجمعيات الخيرية والتنم
 
 

02 
 السياق، المخاطر، والمصعد الاجتماعي الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية:

 ثقل الأزمة الاقتصادية   الغذائية:من عدم الاستقرار الى تجسد الهشاشة 

 المصعد الاجتماعي بين التعطل والحركة غير المكتملة 

 المخاطر البيئية والمناخية: قاطرة الصراعات على الموارد 

03 
 توتر، صراعات، علاقات القوة، ومسارات الوصم:

 ديناميكيات الهشاشة العلائقية ودور العوامل الاجتماعية الثقافية 

 المقاومة بطرق اخرى 

 عدم المطالبة، الصمت، والتجنب: آليات مقاومة غير مرئية
 ة والرصيد الاجتماعي في المقاومة اهمية الهوية المشترك

 اخفاء المعاناة للحفاظ على صورة اجتماعية ايجابية او خوفا من الوصم 
 المهيمن للإيمان / الدين  التضامن الاسري وتضامن المجموعة: الدور

 الاستغلال والاذلال: المقاومة عن طريق الانكار 
 نوايا الهجرة والتنقل: البحث عن الكرامة 
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 أهم المخرجات 

 

   تفضي ممارسات وآليات التغييب إلى لامرئية مُسلّطة على المجموعات
الأكثر هشاشة إلى لامرئية مرغوبة أي الى خيار الانسحاب والتخلي عن  

التنازع   مزيد  ومن  الوصم  من  خوفا  والاختباء  الموارد  الحقوق  على 
 الشحيحة التي تضمن مقاومة اقتصادية محفوفة بالمخاطر.

 
  تطال الانتقادات التي تم رصدها خلال هذا العمل جميع الجهات الفاعلة

الاعلام  ايضا  بل  فقط  السياسية  والنخب  الدولة  على  تقتصر  ولا 
 والجمعيات الخيرية والتنموية.

 
 ق بديناميكيات صراع على ترتبط اشكال المقاومة الاقتصادية بشكل وثي

تركيبتها   تتميز  كما  داخلية  قوة  علاقات  المجموعات  وتحكم  الموارد 
أو   العمرية  الفئة  أو  الجنس  أساس  على  والاقصاء  والتمييز  بالهرمية 

 الانتماء الخ. 
 
   يعتبر المشاركون والمشاركات منظومة الحماية الاجتماعية الحالية جزء

لكرامة ولا تعالج انعدام المساواة بل  من حلقة هيكلية مفرغة لا تمنح ا
تكرس ذلك. البيروقراطية أبرز مشاكل هذه المنظومة الى جانب عدم  

 . والبعيدنجاعتها واستدامتها وحتى عدم الجدوى على المدى القريب 
 
   اشكال المقاومة الاقتصادية المرصودة على هامش الهامش هي ايضا

 شكل من اشكال الاحتجاج الصامت.
 
   بين او  الواحدة  المجموعة  ضمن  المجتمعي  الأمان  شبكات  تراجعت 

 المجموعات أمام تواصل وتوطد التضامن الأسري )الأسرة النواة(.
 
  تقييمه أن  كما  ومطالبة،  تساؤل  محل  للدولة  الاجتماعي  الدور  يبقى 

"تواجد" الدولة أو "غيابها" بل ايضا    ثنائية ومقاربته لا يجب ان تقتصر على
 دها واسباب غيابها.كيفية تواج النظر في على 

 
   الهشاشة يعكس طبيعة  المجالي للهشاشة مدخل بحثي واعد  البعد 

 المتحركة وطرق تطورها وتحركها. 



 الهشاشة واشكال المقاومة اللامرئية 

5 
 

5 



 الهشاشة واشكال المقاومة اللامرئية 

6 
 

 
6 



 الهشاشة واشكال المقاومة اللامرئية 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا نقصد بالهشاشة غير المرئية أو المغيبة؟ 

 

   الهشاشة الملازمة لأشكال أخرى )أكثر ظهورا وبروزا( والتي تتطور في
 .ظلها، أي الهشاشة التي يمكن ايجادها على هامش الهامش

   عن تسقط  ولاتي  العامة  السياسات  عن  تغيب  التي  الهشاشة 
 .المقاربات الكمية والتقنية ولا تغطيها المؤشرات المعمول بها

  إلا مناسباتيا الهشاشة التي يقل الاهتمام بها. 
   هي أيضا الهشاشة داخل المجموعة ذاتها وضمن نفس الفئة الهشة

والتي تنتجها موازين قوى وصراعات داخلية ذات بعد اجتماعي ثقافي )لا  
 .مساواة على أساس الجنس، العمر، الانتماء، الخ.(

 

، حيث ان التغييب لا يعني ضرورة  نميز ايضا في هذه الدراسة بين الاقصاء والتغييب

مختلفة   وآليات  بأدوات  اليها  التطرق  ولكن  معينة  فئات  على  الضوء  تسليط  عدم 
بما   وصورية  سطحية  معالجة  وتطرح  الجوهرية  الأسئلة  وتهمش  قضاياها  تصادر 

فعها نحو التغييب الذاتي أو  يعمق من هشاشة هذه الفئات وشعورها بالوصم ويد 
اللامرئية اختياريا )التنازل عن الحقوق، العمل ليلا وبعيدا عن الانظار، مواجهة المزيد  

 من التنافسية على الموارد، تراجع شبكاتها المجتمعية التضامنية، الخ.(
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 خريطة العمل الميداني 

المجموعات المستهدفة. تحدد   الذي تم إجراؤه مع  الميداني  يعتمد هذا التقرير بشكل أساسي على العمل 

الخريطة أعلاه مواقع القصص والشهادات المختلفة التي تم جمعها عبر مقابلات شبه مهيكلة )فردية أو  

في مجموعات مركزة( والتي تم تحليلها في هذا التقرير. لا تُظهِر الخريطة التبادلات والمناقشات غير الرسمية  

والتي لم يتم تضمينها في هذا التقرير:    الاستكشافية التي أجريت في المراحل التحضيرية في المواقع التالية

 .جبل الأحمر، وسط مدينة تونس، الكرم، حي التحرير )أريانة(، وكفر عباد )بنزرت(
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 الملامح العامة للمشاركات والمشاركين 

 

العمل  يقدم الرسم البياني أدناه نظرة عامة على المشاركين والمشاركات الذين تمت مقابلتهم طوال مدة  

 .الميداني. يقدم الجدول الموالي عرضًا أكثر تفصيلًا عن تنوع المجموعة النهائية من المشاركين والمشاركات
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عدد  

 المقابلات 

المستوى  

 التعليمي 

آلية  

الحماية  

 الاجتماعية 

معدل 

الدخل  

الشهري  

بالدينار  

 التونسي 

معدل  

 الاعمار

النوع  

 الاجتماعي 

المجموعة  

 المستهدفة

 الولاية المعتمدية 

تعليم   3
 /ابتدائي
تعليم  
 ثانوي

 لا انخراط 
الدفتر   +

الاصفر،  
انتساب  

 (مع الزوج 

[300, 
1000] 

 1 & رجل 2 [26,63]
  امرأة

الحفير، باب   برباشة
الاقواس،  

 الزهروني 

 تونس 

تعليم   1
 ابتدائي 

الدفتر  
الاصفر،  
انتساب  

 مع الزوج 

في   امرأة  1 49 100 عاملة 
تقشير 

 السمك

حي  
 الخضراء 

تعليم   1
 ثانوي

وسيط   رجل  1 32 1000 لا انخراط 
 تجاري 

 سكرة 
)من  

 سليانة(

 اريانة 

تعليم   1
 ثانوي

 - لا انخراط 
  

ريفيات   امرأة  1 50 نساء 
 حرفيات  /

 بنزرت  سجنان 

مجموعة 
 نقاش 

تعليم  
 ابتدائي 

صغار   رجل  6 [40,50] 150 لا انخراط 
 الصيادين 

قصيبة 
 المديوني

 منستير

تعليم   1
 ثانوي

الدفتر  
الاصفر،  
انتساب  

 مع الزوج 

 الفحول  نساء ريفيات   امرأة  1 45 100

مجموعة 
 نقاش 

تعليم  
 /ابتدائي
تعليم  
 ثانوي

 لا انخراط 
الدفتر  /

  / الاصفر 
ر  الدفت

 الابيض 

[100, 
300] 

 1 & رجل 2 [30,62]
 امرأة 

  
 امرأة  2

  
 امرأة  1
  
  

 امرأة  1

في   عاملات 
  جمع الاكليل

في   عاملات 
 حمام

 بائعة خبز
 عاملة منزلية 

 الوسلاتية
 الشبيكة
 المنشية
قيروان  
 المدينة

  القيروان

مجموعة 
 نقاش 

تعليم  
 ابتدائي 

 15 - 10 لا انخراط 
في  

 اليوم

 2 & امرأة  1 [57,74]
 رجل 

في   عاملات 
 جمع القصب

 مبسطة

مجموعة 
 نقاش 

تعليم   /
 ابتدائي
تعليم  
 /ثانوي

يحمل  
اغلبهم  

شهادات  
من  

دورات  
 تكوينية 

سواقي   رجل  6 [31,41] 300 لا انخراط 
 تكتك

 معتصمون

  / الرديف 
الحوض  
 المنجمي 

 قفصة
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وعملية   فردية  حالة  والاجتماعية  الاقتصادية  فيالهشاشة  بالترابط    علائقية  وتتشكّل  نفسه،  الآن 

والمؤسساتية   الهيكلية  والعوامل  البلاد  تعيشها  التي  والضائقة  الشخصية  المسارات  بين  المعقّد 

الزمني  الترابط  على  الهشاشة  هذه  تطور  ويعتمد  والسياسية.  والجغرافية  والثقافية  والاجتماعية 

لحظة معينة، أو على الأقل يبدو أنه الأكثر  والمتغير بين العوامل المختلفة، حيث يسود عامل واحد في  

 .وضوحًا

 

السياقية   التاريخية  من  جزء  وهي  البعض  بعضها  في  المتعددة  طمسها  وآليات  الهشاشة  تؤثر 

والسياسية والاجتماعية والثقافية.  يدل تداخل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية مع أشكال أخرى من  

شة العلائقية وترابطها مع ظواهر أخرى مثل الفقر والوباء وانعدام  الهشاشة المناخية والبيئية أو الهشا

الاستقرار على مدى تعدد المخاطر المتكبّدة وتعقيدها. وتزيد الأزمة الحالية المتمثلة في تضخم الأسعار  

وانتشار الوباء الطين بلّة. ان تعرض الفئات الهشة لمزيد من تراكم القيود والمخاطر يؤدي الى ما يُعرف  

بالتصنيف الهرمي للمجتمع في التمتع بالحقوق وأصبح الانقسام بين الطبقات الاجتماعية واضحًا بشكل  

تواتر   كريم،  بعيش  والظفر  الأساسية  الاقتصادية والاجتماعية  بالحقوق  التمتع  معوقات  ومن  متزايد. 

ترسيخ الظلم المخاطر والتهديدات في محيط مؤسساتي وهيكلي يتسم بسياسات التدخل القائمة على  

والممارسات التمييزية وعلاقات القوة. يتخبط الأفراد والمجموعات في الضبابية بسبب غياب الحماية  

استغلال النفوذ والإقصاء. وهكذا تكون الفئات الهشة حبيسة حلقة مفرغة من   وممارسات والأمن

ال صورة  انهيار  عنه  ينجرّ  مما  المستقبل  في  القلق  والتفكير  الاعتراف  النسيج عدم  وتفتت  لديها  دولة 

.الاجتماعي  
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 التنازل عن الحقوق  المُغيّبة:الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية 

الاقتصادية  الحقوق  أو  الأساسية  بالحقوق  التمتع  دون  استعمالها  المتكرر  التمييز  أشكال  تحول 

وللتغييب، مهما كانت طبيعته، تأثير سلبي  والاجتماعية وتتجسد بالنتيجة في التنازل عن الحقوق المدنية.  

وفي  للمواطنة  الفعلية  الممارسة  في  والشك  التردد  في  ذلك  ويتجلى  بالحقوق  التمتع  مفهوم  على 

والفئات   الأضعف  الفئات  هي  تضررا  الأكثر  الفئات  إن  المنشود.  الديمقراطي  النموذج  إرساء  حقيقة 

   .بالخزي والعار لديها  المستبعدة في المجتمع الى حد يؤجج مشاعر عميقة
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 تعدد آليات التغييب وتراكمها: أزمة ثقة وشعور بالإهمال 

التغييب آليات  الى  تلازم  الولوج  في  الإقصاء  يكرّس  وثقافي  واجتماعي  مؤسساتي  نظام  كل  مزالق 

المعلومة  على  والحصول  الصحية  والمرافق  العمومية  والخدمة  الاجتماعية  الحماية  كإتاحة  الحقوق 

وقصور   المؤسساتي  القطاع  في  النفوذ  استغلال  بعمليات  التمييز  يرتبط  والتشغيل.  والعدالة 

واللج العامة  لحكام السياسات  الحكم  مقاليد  وتسليم  مدروسة  وغير  وقتية  وتدخلات  حلول  إلى  وء 

ومسؤولين غير أكفاء كما يرتبط أيضا بالمحاباة والفساد في جميع الدوائر الإدارية وفي إدانة المواطنين 

عند الحصول على خدمة أو عند التمتع بحق من حقوقهم. وينتج عن كل ذلك تضرر العلاقات الاجتماعية  

 ز الإقصاء والظلم والسيطرة والاستغلال.وتعزي

المحليين   والمسؤولين  القرار  وصناع  العامة  والسياسات  المؤسسات  في  الثقة  فقدان  أسباب  ومن 

إذ تجرّع العديد مرارة الإقصاء والفقر والظلم  المدني أيضا الشعور بالخذلان.  وفي منظمات المجتمع 

لتلاعب والتوظيف السياسي لمآسيهم دون تسجيل  وهم يشعرون بالإحباط بسبب الوعود الوهمية وا

أي  تغيير بعد الثورة من منظورهم
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 :التغييب الممارس على مستوى المؤسسات والخدمات

 التمتع بالحقوق محكوم بالسلوكيات التمييزية، الإقصاء، المحسوبية، المحاباة، الفساد

المؤسساتية المنتشرة إلى خلل وظيفي في النظام بأكمله. المحسوبية  يشير السلوك التمييزي والثقافة  

الممارسات   هذه  معينة.  خدمة  أو  حق  إلى  الوصول  لمحاولة  الأساس  هي  والفساد  والمحسوبية 

والصحية  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمات  مع  تتناقض  والإحباط،  الإذلال  في  المتأصلة  القديمة، 

د بشكل متزايد وتقيم علاقات قوة غير متكافئة، والتي قد تكون مرتبطة  والسياسية المتعددة اذ تتأك

أو كليهما في   الصيادين،  المعتصمين وصغار  حالة  أو بوضعية مجموعة ما، كما في  اجتماعية  بطبقة 

نفس الوقت. كما تجدر الإشارة إلى أهمية التحديات المحددة المرتبطة بالسياق المحلي المباشر والتاريخ  

أمام الاجتماع والعوائق  الصعوبات  مختلف  على  الضوء  يسلط  ما  وهو  الطبيعية،  الموارد  ووجود  ي 

 .الحصول على الحقوق وطبيعة علاقة المواطن بالخدمات العامة
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وسلوكيات   /المؤسساتية  الهيكلية  بالأجهزة  والمتعلقة  الحقوق  الى  الولوج  أمام  العراقيل 

عيد المحلي: المسؤولين وصناع القرار على الص

 عدم الاحترام، التلاعب، والوعود الكاذبة
 

بشكل عام، ترتبط المحسوبية والفساد و / أو آليات التغييب التي يفضلها الإعلام أو السياسيون بسلوك  

المؤسساتية   الأجهزة  وطبيعة  المقترحة  الحلول  نجاعة  وعدم  المحلية  الفاعلة  والجهات  القرار  صناع 

 .الصعوبات والمشاكل المتواصلونهج انكار 

المقيدة   بالتفاعلات  محفوفة  والمحلية  المؤسساتية  الفاعلة  الجهات  مع  الهشة  الفئات  علاقة 

ويطبعها غياب الاستجابة والتأخير في معالجة القضايا وعدم الجدية في معالجتها، والتلاعب والوصم  

إ في  والاستنزاف  الخدمة  أو  المعلومات  إلى  الوصول  الوعود  وعرقلة  ترافقها  مرهقة  إدارية  ات  جراء 

 .المضللة، مما يدفع افراد هذه الفئات إلى الاستسلام والتخلي عن حقوقهم
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الذين   الصيادين  صغار  حال  هو  كما  معقّد،  سببي  نظام  ضمن  والممارسات  السلوكيات  هذه  تترابط 

اعتراف   وعدم  البيئية  للمشاكل  التعرض  تداعيات  من  والمحلية  يعانون  الإقليمية  الفاعلة  الجهات 

النضالات  وتبقى  مسموع  غير  يزال  لا  صوتهم  فإن  نقابة،  في  تنظمهم  من  الرغم  على  بمشاكلهم. 

أجهزة  وجود  عدم  يستنكرون  وهم  بالفشل،  محكومة  وحقوقهم  باحتياجاتهم  المختلفة  والمطالبات 

 .اوتات الاجتماعية والتمييز ضدهممؤسساتية مخصصة للتمويل والمساعدات لا تكرس المزيد من التف
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 الولوج الى الحماية الاجتماعية: التغييب من خلال السياسات العامة 

 

يمكن تلخيص الانتقادات الموجهة للسياسات العامة ومعايير التدخل في مجال الحماية الاجتماعية في  

الفئات وعدم توافق سياسات الحماية الاجتماعية مع التطور السياقي "عدم التصنيف" أو تهميش بعض  

وعدم نجاعة الأدوات الموضوعة، وتعدد معايير الاستبعاد وعدم الاعتراف وعدم المساواة وعدم كفاءة  

 .الجهات الفاعلة في في المجال وقصور التدخلات

 

 

 

 

 

 

 

والآستقرار )نقص الموارد، نقص فرص العمل  إن عمق الهشاشة بسبب تراكم عوامل انعدام الأمن  

في بعض الأحيان، الشعور المستمر بالتهديد ، تدهور الوضع الاقتصادي ...( يطارد هذه الفئات، ولكن 

النظر عن   الحماية الاجتماعية بغض  آليات  في نفس الوقت الوقت لا يشجعهم على المساهمة في 

لادارية، على سبيل المثال في حالة طلب الانتساب المزدوج نجاعتها. إن البيروقراطية وبطء الاجراء اء ا

هذه   مثل  عن  والتنازل  بالاستسلام  بالأفراد  الأمر  وينتهي  للعزيمة  مثبطة  ما،  آلية  في  الزوج  مع 

 .الخدمات
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أكثر من كونها حمائية.   آلية إقصائية  الجائحة  أثناء  اتخاذها  التي تم  المساعدة  آلية  علاوة على ذلك، تعد 

تعتمد معايير التمكين على الانخراط المسبق في المنظومة )الدفتر الأبيض، الدفتر الأصفر( وفي هذا  

ال الدفاتر بمنحة  عائلات المعوزة المتضرّرة من  السياق تجدر الإشارة إلى عدم تمتع أغلبية حاملي هذه 

المركزية  الإدارة  مستوى  على  البيانات  قاعدة  تحديث  وعدم  الزبونية  عن  الحديث  هنا  وتكرّر  كورونا.  

وفشل شروط الانتفاع  بالخدمات في كل الشهادات، بيد أن عوامل الاقصاء لا تقتصر على عدم نجاعة  

كفاءة وجدية وإستعداد المحققين الميدانيين وصناع    المعايير فقط، بعبارة أخرى حريّ بنا أن نتسائل عن

القرار. تحوم الانتقادات حول الدفتر الأبيض والدفتر الأصفر )تعريفة منخفضة( لأنهما لا يضمنان أمن  

 .الأفراد، الى جانب تدهور النظام الصحي بما أثر على فعالية كلى الآليتين

أو   الصحي  البعد  معالجة  على  العمومية  السلطات  قدرة  عدم  رصناها  التي  المختلفة  التجارب  تعكس 

إلى استمرار عدم المساواة. وهكذا فإن المسؤولية   النهاية  الاجتماعي بشكل مناسب، مما يؤدي في 

التغطية   مشتركة بين منظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية. ولكن في حقيقة الأمر، لا تعد 

مناسب   غير  أو  موجود  غير  العرض  كان  إذا  الصحية  بالمرافق  للتمتع  الوحيدة  المعضلة  الاجتماعية 

السياقية  الرقمنة والعوامل  العمل والمسافات وعدم  إذ تُسهم ظروف  لوضعية أشخاص معيينين، 

و تحت  يرزحون  الأشخاص  من  العديد  يجعل  مما  الصحة  مجال  في  اجتماعية  تفاوتات  خلق  طأة  في 

 .المهانة ويشعرون بالإهمال



 الهشاشة واشكال المقاومة اللامرئية 

21 
 

 التغييب من قبل المنظمات والجمعيات المدنية 

 

ليس التغاضي الهيكلي والمؤسساتي منعزلا عن اشكال تغييب اخرى، إذ يعد تغاضي الإعلام والأحزاب  

م عن  وتعبيرا  الصراع  لديناميكيات  مصدرا  والتنموية  الخيرية  الجمعيات  وبعض  التغيير  السياسية  اهية 

السياسية   الأحزايب  وبين  السياسيين  بين  التوترات  مختلفة  فئات  وتستهجن  بلوغه.  المراد  السياسي 

للتمتع  المواطنون  يجدها  التي  والمشقة  والتلاعب  والمحسوبية  الخطاب  ازدواجية  كذلك  وتستنكر 

القديمة في عهد نظام  بن علي لاتزال    بحقوقهم. علاوة على ذلك أكد المستجوبون أن الممارسات 

تُحسم   المسائل الاجتماعية  ان  تتنكر لانتظاراتهم وتفترض  السياسية  اليوم وأن الأحزاب  إلى  مستمرة 

 .وفقا لعدد الأصوات في صناديق الاقتراع أو بتوظيفها سياسيا عند الحاجة

لم يستثن المستجوبون الإعلام من هذه الاتهامات أيضا وباتت وسائل الإعلام في نظر المستجوبين  

ما  وغالبا  الواقع  يُحاكي  لا  الإعلامي  الخطاب  أن  أي  والتلاعب،  والوصم  الاعتراف  لعدم  عة  المُصنِّ هي 

الأحد بعض  عند  مناسبتيا  المنسية  الفئات  تجابهها  التي  الصعوبات  على  الضوء  المأساوية  يسلط  اث 

لخدمة   التفسيرية  الأطر  توفير  على  يقتصر  الخطاب  هذا  ان  كما  تحريرية   استمرارية  ودون  ومؤقتا 

مصلحة سياسية ما ويعتمد تأجيل المشكل الأساسي بطرح مقاربات سطحية تركز على اسئلة ثانوية  

 .ما ينتج حوارات ومحتوى مفرغ لا نهاية له

التغيير في سياق ديمقراطي، فهي تواجه  المدنية، والتي تعتبر قوة محركة نحو  اما بالنسبة للجمعيات 

بدورها العديد من المعضلات وغالبًا ما ترضخ لما تمليه المنظمات الدولية والمانحة أو الجهات الفاعلة  

العمران المجالات  في  المدنية  الديناميكيات  وجود  من  الرغم  وعلى  في  المحلية.  محدود  ذلك  فإن  ية، 

الجمعياتية   النشاطات  اما  الدولية.  المنظمات  تُروّجها  محددة  تدابير  على  مقتصر  أو  الريفية  المناطق 

الأخرى فهي ذات مرجعية وتستهدف الأكثر فقرا. وقد قوبل انخراط الفئات الأكثر تهميشًا في مثل  

انا، لكن البعض يندد بممارسات تصادر  هذه النشاطات كبديل لتحسين ظروفهم بالمشاركة الفعالة احي

 .قضاياهم ويصفون البعد التنموي لبعض الجمعيات بأنه مجرد واجهة

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الانتقادات 

 

 الأحزاب 

 

 وسائل الإعلام 

 

الجمعيات  
الخيرية  

 والتنموية 
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 اسيين التغييب من قبل الأحزاب السياسية والسي

 التنازل عن الحقوق المدنية 
 

 

 تصور الأحزاب

 التّلاعب  −

 تواصل الديناميكيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القديمة بمظهر جديد  −

 الفساد وتواصل الممارسات القديمة  −

 تفضي التعددية السياسية إلى الفساد والتمييز وليس الحرية  −

 عدم الثقة −

 خطاب لا يشفي الغليل  −

 والسياسيين رفض الأحزاب −

 ضبابية المشهد السياسي  −

 الحنين إلى عهد بن علي  −

 

 تصور متباين  2011قبل وبعد سنة 

  : تصور اجتماعي بحت وغير سياسي2011قبل  −

 : شجب الممارسات والمطالبة بتغيير جذري مقابل العودة إلى الوضع الراهن2011بعد  −

علي   بن  عهد  إلى  الحنين  إلى  المُفضية  المهمة  العوامل  نذكر  من  الوضع  ذلك  إلى  للعودة  والدعوة 

القديمة   الممارسات  الثورة وتواصل  الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وانعدام الأمن وخيبات  تدهور 

في   للتفكير  الناجعة  وطريقة  المدنية  السياسية/  والثقافة  السياسية  الإرادة  وغياب  جديد  بمظهر 

 .السياسة منذ الاستقلال

ر الواسع عن نية عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية، اي التنازل عن الحق يترجم كل هذا في التعبي

 .في التصويت

 

 التجارب المعاشة

والأحزاب • − السياسيين  بين  والتجاذبات  والتلاعب  السياسي  والاستغلال  الكاذبة  الوعود 

 .السياسية وازدواجية الخطاب والمحسوبية الخ

ا• − التعددية  أو  الأحزاب  تضمن  النهضة،  لم   ... كيف  كيف  "الكل   : الاجتماعية  الوظيفة  لسياسية 

النداء.. بن علي". تتواصل الممارسات القديمة التي عهدناها في فترة حكم بن علي بعد مضي  
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وتتواجد   وللإنتظارات  للواقع  السياسية  الأحزاب  معظم  تكترث  ولا  الثورة  على  سنوات  عشر 

الاج المسألة  وتناقش  ميدانيا  أخرى  أو أحزاب  الاقتراع  صناديق  في  للأصوات  جمعا  تماعية 

استغلالا للمواقف فقط. ولا يشجع خطاب بعض الأحزاب على الانضمام إليها، إذ يؤكد بعض  

المشاركين أن هاجس السياسيين الوحيد هو خدمة مصالحهم الشخصية وليس تعزيز مشروع  

 .اجتماعي لفائدة الجميع

الم واستمرار  والفساد  الغموض  أن  الأحزاب يبدو  في  الثقة  لعدم  تفسيرية  عوامل  القديمة  مارسات 

 .السياسية

وتجدر الإشارة إلى أن روايات المشاركين سادها هذا الخطاب: »صوتنا النهضة ، فيبالنا يخافو ربي ..« مما  

يترجم ارتباكا في إدراك دور الدولة وينمّ عن التوجس والخوف، ومنه يصبح الدين ضمانة وقاعدة مرجعية  

تركة: » حرام ، الحمد لله ، ربي يحمينا... «. وبالتالي، يتصورون علاقتهم بالحقوق والحماية والأمن من  مش

 .هذا المنطلق عن وعي أو غير وعي
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 التغييب من قبل الإعلام 

 الهوة بين الواقع والصورة الاعلامية
 

عوامل التغييب من قبل وسائل الإعلام: غياب أو نقص التغطية الإعلامية، انحياز الخطاب الإعلامي  

المصلحة   يخدم  لما  التحليلية  ولطبيعة والأطر  للواقع  منافية  صورة  ببث  ذلك  ويكون  السياسية 

  الصعوبات والمعاناة التي يعيشها المواطنون

                                                                                                                                                                         يتعلق الخطاب الاعلامي باللحظات المأساوية أو بطرح سطحي لأسئلة ثانوية تجتنب الأسئلة المهمة.                                     

قبل   من  الشديد  للانتقاد  المرئية  وغير  الهشة  الفئات  لمشاكل  الإعلامية  التغطيات  تتعرضت 

أخرى  المشاركين لكونها تنتج وتغذي عدم الاعتراف والو صم والتلاعب والاستغلال عن طريق فئات 

)مثل تبجيل الخطاب عن الجندر على حساب قدرة المرأة الريفية على الحصول على الماء؛ في وضعية  

                                                                                                                                                                                                                                                         البرباشة: التحدث عن المخاطر البيئية عوضا عن عدم استقرار الأوضاع الذي أدى بالبعض الى التبربيش(.                               

وعدم   ضعف  عن  ان  وفضلا  كخيار.  اللامرئية  نحو  ويدفع  التغييب  يكرس  الاعلامي  التعاطي  نجاعة 

والإهانة   الاعتراف  وعدم  كالتلاعب  الخيرية   والجمعيات  الإعلام  وسائل  إلى  الموجهة  الانتقادات 

الخيرية تُسهم  في خلق علاقات قوة ذات  والإذلال، يرى المشاركون ان وسائل الإعلام والجمعيات 

  .بي فتطال الوصم بعض الفئات الفقيرة والأطفال مثل سكان ريف الفحولتأثير سل

يجب أن يتم تمثيل الفقر بدقّة، إذ لا يُشترط أن يُفهم الفقر دائمًا من منطلق "الضحية" كما يشير البعض 

 .الى ضرورة ادانة الهشاشة المرتبطة بالفقر لإبراز ومعالجة جميع أطياف الهشاشة ودرجاتها

الانتظارات: "لم نفز بأي شيء، إنهم يثيرون ضجة فقط، لا يوجد معالجة صحيحة، يريدون نقل الصورة 

التي يريدونها فقط". تطالب المجموعات بالتدخل المناسب لحالتها ويفترضون أن وسائل الإعلام غير  

تح الإعلام  ينتقدون  الأفراد  بعض  أن  لوحظت  التي  المفارقة  بذلك.  القيام  على  "إنهم  قادرة  عبارة  ت 

 .يشترونك" ويطلبون المساعدة من بعض وسائل الإعلام أو بعض الإعلاميين في الآن نفسه

يتعلق هذا الوضع عمومًا بالأفراد غير المتمتعين بضمان اجتماعي وبدون دعم عائلي ويعيشون معاناة  

كن تفسير هذا  نفسية شديدة. وقد يكون في ذلك بحث عن التعاطف وليس الاعتراف. بمعنى آخر، يم

التناقض جزئيًا حسب درجة التعرض للمخاطر والقدرات المتاحة لكنه لا يتعارض مع مفاهيم مثل القيم  

 .والكرامة
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 التغييب من قبل الجمعيات الخيرية والتنموية 

 

لديناميكيات   مصدرًا  تظل  الخيرية  الجمعيات  بعض  أن  إلا  كبير،  بشكل  بروزها  عدم  من  الرغم  على 

متضاربة. تحت غطاء نموذج التضامن الإسلامي )القائم على أعمال الصدقة والكرم(، فإن ظهور هذه  

سكان  الأشكال من الجمعيات والممارسات التي تحمل قيم التضامن الاجتماعي  تمارس السيطرة على  

 .المناطق النائية، مما يخلق التبعية ويعمق اختلال التوازنات السياسية بالفعل

وبنفس المعنى، فإن الانتقادات الموجهة للجمعيات تشير إلى تصور دور الجمعيات وهو تصوّر متباين  

 .بين طلب المساعدة / المرافقة من جهة والتلاعب والحكم السلبي من جهة أخرى

قراطي، تعتبر الجمعيات القوى المحركة للتغيير ولكنها تجابه مشاكل ومآزق وتوجّهها  في السياق الديم  

  .أحيانا الهيئات الدولية أو الجهات المحلية

ثمة نشاط جمعياتي في المناطق الحضرية ولكن لا توجد العديد من الجمعيات في المناطق الريفية أو  

منظمات العالمية. وتكون الإجراأت الجمعية الأخرى ذات تكون محكومة بالتدابير الوقتية التي تروّجها ال

 .مرجعية دينية تعنى بالفقراء والمساكين

أن   لا يمكن  ولكن  وضعيتهم،  لتحسين  بديلة  عامة  سياسة  عن  بحث  المهمشة  الفئات  انخراط  يعتبر 

القضايا   مصادرة  مثل  الجمعيات  نهج  المجموعات  بعض  تستنكر  فعلية.  مشاركة  عن  دائما  نتحدّث 

 .وتقول أن الجمعيات ترفع شعار التنمية للتسويق لصورتها لا غير

علاوة على ذلك، فإن الترويج لدور الجمعيات خلال العقد الماضي حسب النموذج الأنجلو ساكسوني  

احكام   في  يتجلى  والذي  والسياسي  الاجتماعي  بين  التداخل  يخفي  مضادة  قوى  خلق  فكرة  على  القائم 

ئل الإعلام أو الجمعيات، دون التغافل عن دور المنظمات الدولية. في كلتا  الأحزاب لقبضتها على وسا 

الحالتين، ساهمت هذه الجمعيات في إعادة إنتاج عدم المساواة، كما تفتح التلاعبات المختلفة بالقضايا  

 .المهمشة الطريق للمزيد من التغييب والإقصاء والإذلال وتزيد من هشاشة الأفراد
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ساهم  الكرامة.  يمنح  العمل  فإن  المشاركين،  مختلف  وحسب  الوظيفي  الأمن  بانعدام  يتعلق  فيما 

المواطن  الكرامة وانعدام الأمن والحرمان في معاناة نفسية واجتماعية، بحيث لا يلقى  الاعتداء على 

وض المنجمي  الكرامة بل يلاقي من يستذله ويطأ كرامته ويهدد أمنه ونذكر على سبيل المثال فريق الح

وصغار الصيادين الذين تزوّدوا بكل وسائل المطالبة والاحتجاج في سبيل تحسين وضعيتهم. لا يتمتع  

أغلب المواطنين بالسكن الائق وقد سلطت دراستنا الضوء على العديد من الوضعيات الهشة باختلاف  

ط. تختلف المداخيل باختلاف  أنواعها ولكن التحديات والمخاطر كثيرة ومستمرة بما يتجاوز طبيعة النشا

تكاليف  يغطي  لم يعد  المدخول  المصاريف وأن  الزيادة في  المشاركين عن  النشاط ولكن تحدّث كل 

د وقد    600د و  150الإيجار أوالكهرباء والماء. تتراوح المداخيل الشهرية للمشاركين )حسب الأسرة( بين  

لكاد يكفي لتسديد الديون المتراكمة ودفع  د ولكنه با  1000د و    900يتحصّل بعضهم على مدخول بين  

رسوم الإيجار والانفاق على الأطفال وإعالة أفراد الأسرة ومعالجة المشاكل النفسية المتعلقة بإدمان  

الكحول. فمهما اختلف النشاط وتغيرت بيئة العمل، استوى الحال عند الأغلبية، بمعنى أن أغلبهم غير  

يفت فهم  للمخاطر،  للتصدي  التمتع  متأهبين  في  صعوبة  ويجدون  الائق  والسكن  الموارد  إلى  قرون 

بالمرافق الصحية ويتعرضون لمخاطر بيئية عند القيام بنشاطهم مما يؤدي إلى تطور الأمراض ويهدّد  

حياواتهم. إن عدم تدخل الاطراف المختصة في الرعاية الاجتماعية، أو تدخلها غير الملائم، ليس السبب  

المخاط الى تراكم  الوحيد لتجسد  المجموعات  ايضا تعرض مفرط تعانيه هذه  الى واقع. بالأحرى، هو  ر 

الهشاشة   تفاقم  في  الظروف  هذه  تتسبب  الحقوق.  على  الحصول  في  الهرمي  والتسلسل  القيود 

والعدالة  المواطنة  في  بحقهم  المتدخلون  يطالب  و  العلائقية  والهشاشة  والاجتماعية  الاقتصادية 

أنا مواطن تونسي كأي مواطن تونسي آخر... إنها خدمة عمومية « وهم يرون أن  الاجتماعية بالقول »  
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التفاوتات الاجتماعية تزداد كل يوم أكثر فأكثر، ولايمكن أن يتحقق الاندماج الاجتماعي للفئات المهمشة  

 .إذا كانت العلاقات محكومة بقيود ومعوقات

ال  والوضع  والوباء  بالتضخم  المرتبطة  الأزمة  أثرت  والظروف لقد  للأفراد  الشرائية  القوة  على  سياسي 

يواجهون  غالبيتهم  واستبعاد.  فقر  في  بالفعل  يعيشون  هؤلاء  وأن  خاصة  والاجتماعية،  الاقتصادية 

مختلف   بين  مشتركة  والمسؤولية  وغذائية.  مناخية  ومخاطر  وبيئية  ونفسية  وجسدية  صحية  مخاطر 

 .ط المجالي، التعليم، التشغيل، الخمجالات التدخل العام من الصحة، الزراعة، التخطي 

المناطق   في  المشاركين.  مختلف  يتشاركه  للغاية"  صعب  فالوضع  تأكل،  لا  تعمل،  لا  "إذا  خطاب:  ان 

أفضل،  بشكل  للتأقلم  الأنشطة  بمراكمة  المشاركين  غالبية  يقوم  أكبر.  المعاناة  حدة  تكون  العمرانية، 

يشية مقبولة. مراكمة النشاطات، والعمل المتواصل من لكنهم لا يزالوا غير قادرين على ضمان بيئة مع 

الصباح إلى المساء، وتغيير النشاط أو مكانه، مصادر للإجهاد والتوتر والمعاناة النفسية والجسدية. يختار  

 .البعض المغادرة أو الهجرة، ويتعرض البعض الآخر لمخاطر صراعات على الموارد في منطقة تواجدهم

الدورية   الطبيعة  مسارات  إن  في  الأساسي  العنصر  ليست  والاقتصادية  الاجتماعية  للهشاشة 

الهشاشة، بل إن الجانب الهيكلي لعدم الاستقرار والاستبعاد وعدم المساواة هو أصل هذا الهشاشة.  

 .تعمل العوامل الأخرى بالأحرى على تطور الهشاشة بمرور الوقت 

ولكنها   النفسي،  والإرهاق  للتوتر  الوحيد  العامل  ليست  الاقتصادي  بالنشاط  المرتبطة  الصعوبة  إن 

توضح أيضًا كيف تؤثر مسارات الهشاشة والتغييب على بعضها البعض. على سبيل المثال، محاولات  

من عدم  الاندماج التي تروج لها السلطات العامة لمعالجة الإقصاء في منطقة الحوض المنجمي تزيد  

عدم   على  المطبقة  التوظيف  معايير  تعتمد  الأمن.  انعدام  من  شيء،  كل  وقبل  والإقصاء،  المساواة 

وظيفة   في  الحق  قفصة.  بفسفاط  الالتحاق  على  المساهمة  على  الناس  يشجع  لا  ما  وهو  الانتماء، 

 .شةكريمة هو الشاغل الرئيسي للمجموعة. يُظهر هذا مرة أخرى التداخل بين التغييب والهشا

إن تغيير أنشطة العمل، ومحاولات إيجاد عمل كريم، والمطالبة بحقوق العمل من خلال الاعتصامات، 

المرتبطة   الصعوبات  فإن  البطالة،  مشكلة  إلى  بالإضافة  للمقاومة.  المعتمدة  الاستراتيجيات  تمثل 

مؤسساتية  بالحصول على فرص العمل في حالة الحوض المنجمي هي إلى حد ما صعوبات هيكلية و

وسياسية. صحيح أن فرص الحصول على عمل محدودة وتبرر جزئيًا الرغبة في الالتحاق بشركة فسفاط  

بالخصوصية  ما  بطريقة  وترتبط  تعقيدًا  أكثر  المشكلة  لكن  المنطقة،  في  الوحيدة  الشركة  قفصة، 

خط إلى  بالوصول  المجموعة  يهدد  الأزمة  تأثير  إن  للمنطقة.  والتاريخية  تتأثر    الاجتماعية  لذلك  الفقر، 

 .الاحتياجات الغذائية، مما يؤكد ظهور هشاشة غذائية )غير مرئية( والتي سنناقشها في ما يلي
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 : ثقل الأزمة الاقتصادية  من عدم الاستقرار الى تجسد الهشاشة الغذائية

لقد أدت الأزمة الحالية إلى تفاقم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية. وبالمقارنة بين المسارات 

قبل ولكن ضاق المواطنون ذرعا وباتت القدرة على  المختلفة، تبين أن الأوضاع  لم تكن مستقرّة من  

 .التكيف مع تضخم الأسعار وتدهور مستوى المعيشة محدودة جدا

. 
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في   ولكن  سجنان(.  في  المرأة  وضعية  )مثال:  وبالوباء  الأسعار  بتضخم  وضوحًا  الأكثر  التبعات  ترتبط 

ا بعدم تكافؤ فرص الحصول  الواقع، تعتبر العوامل الهيكلية والمؤسساتية مهمة أيضًا وترتبط عمومً 

على عمل وعدم توفّر المعلومة وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية والأمن. أثر تدهور المقدرة الشرائية  

الناجم عن تضخّم الأسعار على شرائح عديدة ولم يقتصر على فئة معينة لأنه متجذر في سياق الفقر  

 تتجسد في تغيرالعادات الغذائية وعدم الاستقرار.إن الهشاشة الغذائية ظاهرة جديدة  

 المكتملة المصعد الاجتماعي بين التعطل والحركة غير 

 

تم رصد شكلين من أشكال تعطل المصعد الاجتماعي أو جموده. يتعلق الشكل الأول بغياب الصعود  

مادية هي أكثر الأسباب وضوحا ولكنها ليست الوحيدة، بل  الاجتماعي، حيث تكون الظروف الأسرية وال

انتاج الهشاشة. لا تنفصل مسارات استضعاف الأطفال )جعلهم عرضة  تندرج ضمن مسارات اعادة 

للخطر( عن استضعاف الوالدين ويمكن أن يؤثر ذلك على مسارهم  كما يؤثرعلى سلامتهم.  يتناقض  

لاجتماعي كمؤشر لإعادة الانتاج الاجتماعي مع العلاقات بين  الحفاظ على وضعية الأبوين أو الجمود ا
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الأجيال، ويقيّد الأطفال بوضع وظروف الوالدين. يدل الانتقال بين الأجيال )او عدمه، اي الاستمرارية(  

على صعوبة تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي.  من الصعب تحديد العوامل التي تفسر هذا الجمود،  

جتماعي والاقتصادي والأسري يشكل عقبة أمام الصعود الاجتماعي. يلعب الفقر وعدم  لكن السياق الا

المكانة   هذه  ولكن  الاجتماعي،  الجمود  في  دورًا  والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  وتأثير  الاستقرار 

تضامن و/أو  الاجتماعية غير كافية مقارنة بحالة المرأة الريفية. تبين التجارب المعاشة أن كثرة المخاطر وال

المتكافئ   غير  التعرض  إن  مجتمعة.  للغاية  مهما  دورا  تلعب  الهيكلية  والعوامل  الأسري  الاستقرار 

التفاوتات   إن  جماعية.  مسؤولية  على  وينطوي  الهيكلية  للعوامل  الغالب  بالدور  يذكرنا  للمخاطر 

رات الأطفال، لكنها ليست  الاجتماعية والإقصاء والفقر الذي يعاني منه الآباء ذات اهمية كبيرة في مسا

 .العوامل الوحيدة

اما الصعود الاجتماعي غير المحقق او غير المكتمل فهو لا يقتصر على مجموعة معينة أو بيئة معينة.  

يكمن الاختلاف في طبيعة المقاومة والقدرات الموجودة التي تجعل من الممكن مواجهة الهشاشة. 

شرائح المختلفة في الدراسة( أن أطفال النساء في المناطق  علاوة على ذلك، لاحظنا )وهذا يتعلق بال

شهادات  على  وحاصلين  تقدمًا  أكثر  تعليمي  بمستوى  يتمتعون  الفحول(  سجنان،  )الوسلاتية،  الريفية 

إلى ذلك، لا تزال   آخر. بالإضافة  المدرسي أقل من أي مكان  التسرب  جامعية بشكل عام، وأن معدل 

أوله المناطق هناك صعوبتان مترابطتان  التعليم. في  الرغم من  العمل على  بالحصول على  يتعلق  ما 

الريفية، يستوعب نظام المعلمين النواب في المدارس الابتدائية غالبية الخريجين العاطلين عن العمل.  

واما الصعوبة الثانية والمترابطة مع الأولى تتعلق بعدم المساواة في جودة التعليم. والمشكل هنا ليس  

المؤقتة في تغيي الحلول  أخيرًا،  إلى أساليب الاندماج وتغيير المسار الوظيفي.  ر المهنة بل في الافتقار 

القيود   مختلف  إن  المساواة.  عدم  تكريس  في  تساهم  ممارسات  من  أكثر  ليست  المدروسة  وغير 
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الهشاشة   من  عالٍ  لمستوى  المحددات  هي  هنا  اليها  التعرف  تم  التي  الفعل  وقدرات  والمخاطر 

 .تماعية والاقتصادية غير المرئيةالاج

 

 المخاطر البيئية والمناخية: قاطرة الصراعات على الموارد

جسيمة   لمخاطر  السكان  يعرض  والبيئية  المناخية  المشكلات  معالجة  في  السياسية  الإرادة  قلة  إن 

التغييرات   أثرت  والدولة.  القرار  وصناع  المحليين  المسؤولين  واستنكار  قلق  في  عليها  التعبير  ويقتصر 

لمصدر الرئيسي لحياة الأرياف. ومع ذلك، بالإضافة إلى هذه الأسباب  المذكورة سلبًا على الإنتاج الزراعي، ا

الواضحة، هناك أيضًا آليات وسياسات تتعلق بالحصول على المياه والتشغيل والحماية والخدمات العامة.  

لتفاقم  المحفزة  العوامل  من  الوباء،  عن  فضلًا  والسياسية،  والاقتصادية  الاجتماعية  الأزمات  تعتبر 

 .والانقسامات الاجتماعية والنزاعات حول المواردالمخاطر 

بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ، هناك مخاطر تتعلق بزيادة أسعار العلف، والتي أثرت على توافر الموارد  

بيع   النشاط مثل  الى تغيير  الريفية  المرأة  تلجأ  الأنشطة. ولمواجهة ذلك،  بعض  بالتخلي عن  ودفعت 

، فإن هذه التجارب لا تدوم لأسباب مختلفة كمحدودية الموارد وبعد المسافة  التوابل والخبز. ومع ذلك

عن مسالك التسويق وصعوبة الوصول إلى المياه، وزيادة الأسعار، ونقص الدعم أو التدخل من قبل  

صانعي القرار.  في الواقع ، كان للتضخم تأثير مزدوج على الجميع، أثر على كل من الاحتياجات الأساسية  

تياجات العمل. إن دور وزارة الفلاحة في المنطقة مقيد بمنطق الخدمة وليس بمنطق استراتيجي  واح

 .يركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الإجراء ات المرهقة والبطيئة، والإطار القانوني، والافتقار إلى التخطيط والابتكار، والممارسات القديمة،  

ن والمخاطر وتحد من القدرة على الفعل. بالإضافة إلى القيود المرتبطة كلها عوامل تعزز انعدام الأم

بالحصول على المياه والإطار المؤسسي والهيكلي  فإن عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات يؤدي  

إلى الاعتماد على الآخرين مما يجعل الفرد يقبل السلوك العنيف تجاهه، ما خلق ديناميكيات كاملة مبنية  
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ذا العنف وحلقة مفرغة من إعادة إنتاجه. تشارك العوامل والمعايير الاجتماعية الثقافية، ضمنيًا  حول ه

 .أو صريحًا، في تجسيد هذا العنف وتشكل عقبة اخرى أمام الوصول إلى الحقوق 

إدارة المخاطر، يصبح عدم   التكيف أو خطط  القرار من خلال استراتيجيات  في حالة عدم تدخل صانعي 

مجال ترابي بأكمله على المحك، سواء في حالة منطقة الفحول الريفية بالمنستير، أو المبسطة  استقرار 

والوسلاتية في القيروان. اذ لا يمكن الفصل بين قابلية التأثر بالمناخ أو البيئة في مجال معين وتلك في  

والا الاجتماعية  ظروفهم  وخاصة  وأنشطتهم  السكان  أمن  على  يؤثر  بما  البلاد  وقد  كامل  قتصادية. 

رصدنا ظاهرة جديدة آخذة في الازدياد في الأشهر الماضية، وهي ظاهرة النساء العاملات )في الفئة  

سنة( واللاتي كن عادة غير نشيطات. ان تمديد سنوات العمل بعد سن معينة تبدو    60و  50العمرية بين  

 .منتشرة على نطاق واسع، كما أكده المشاركون الآخرون

الاشكالية المناخية أو البيئية ومعالجتها من قبل الجهات الفاعلة المحلية أو صانعي القرار    ولا يعتبر فهم

الإقليميين أولوية. قلة الوعي بتطور الاشكالية على مستوى المناطق، وغياب الفعالية الحقيقية لتدخل  

ات العامة تقدم كلها  المنظمات غير الحكومية، وعدم كفاءة الفاعلين الميدانيين، وأخيراً تغاضي السياس

إدارة الشأن العام. وقد تم تأكيد التغيير في المجالين الزراعي أو الغابي من    مجتمعة فكرة عن طريقة 

أنشطتهم   تعديل  إلى  دفعتهم  بدرجة  الوسلاتية،  في  الجبل  إكليل  وجامعي  القصب  جامعي  قبل 

  .للتكيف
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عوامل  الحقوق  على  الحصول  في  المساواة  وعدم  الفردية  والتجارب  الاستقرار  عدم  يزال  لا 

مسألة توفر  العلائقية.  الهشاشة  فهم  في  عن    حاسمة  معلومات  النشاط  مع  العلاقات 

هي   بيئته  طبيعة  أو   / و  النشاط  الواحدة. طبيعة  المجموعة  افراد  بين  المتضاربة  الديناميكيات 

العنف    ، )الطلاق  المختلفة  بأشكالها  النزاعات  الفردية.  والتفاعلات  الاجتماعية  الروابط  أساس 

ال التهميش،  العار،  المرأة(، الوصم،  العنف ضد   ، إلخ. ليست سوى بعض الظواهر  الزوجي  فقر، 

التي تشكل العلاقة بين الأفراد وتعرضهم لخوف دائم. إن الشعور بالخوف يبرره تدهور الأوضاع  

الاجتماعية والاقتصادية وانعدام الأمن، كما ان الانشغال بالبقاء على قيد الحياة، وخاصة بالنسبة  

يعزز التبعية ويزيد من المخاوف. بمعنى آخر،  للفئات الأكثر هشاشة وبدون أمان )أو عدم كفاية(،  

أو غير   المؤسسات، يؤثر بطريقة مباشرة  فإن عدم الاعتراف بالآخر، بحقوقه في علاقاته مع 

مباشرة على طبيعة الروابط الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. في الواقع، تبدو آليات التغييب  

العلائقي للهشاشة  الاساسية  الخلفية  هي  الاجتماعية  المؤسساتي  العوامل  دور  إنكار  دون  ة 

الاجتماعية   الحقوق  إلى  الوصول  على  التعدي  أدى  لقد  المجتمع.  في  الراسخة  والثقافية 

وبالتالي،   الجماعي.  التضامن  ضعف  إلى  وترجمته  الاجتماعية  العلاقات  تحول  إلى  والاقتصادية 

والاقتصادية   الاجتماعية  تلك  مع  تتشابك  العلائقية  الهشاشة  وتتميز  فإن  اختلافها،  على 

 .الهشاشة العلائقية ايضا بذات الطابع غير المرئي كما لاحظنا خلال العمل الميداني
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تختلف أسباب وعواقب وإمكانيات الوصمة باختلاف دورات الحياة والتجارب الشخصية وطبيعة  

ا والوضع  الإقامة  مكان  وأحيانًا  منطقة  أو  مجموعة  إلى  والانتماء  الاقتصادي  لهرمي النشاط 

  .وتمركز السلطة ضمن سياق اجتماعي سياسي معين

 :نميز بين نوعين من الوصم

 الوصم المرتبط بطبيعة النشاط: الإدراك الذاتي )العار( مقابل إدراك الآخرين )الاذلال(  -

 الذي يلحق بالمجموعة أو الحي أو المنطقة التي ينتمي إليها الفرد الوصم -

 

 ضوء على البرباشة 

من والمزيد  المزيد  يجذب  محفوفة    نشاط  واجتماعية  اقتصادية  ظروف  في  يعيشون  الذين  الأفراد 

نسبيا،   مستقرة  ظروف  في  يعيشون  الذين  الأفراد  أو  والاستبعاد،  الفقر  ويعانون  وصعبة،  بالمخاطر 

عدم   أوتحديد  الفرد  قيمة  من  الحط  يلاحظ  النشاط،  هذا  حالة  في  الحال.  ميسورة  ظروف  في  وحتى 

)جامعي   الفئة  نفس  ضمن  خلال أهليته  من  )الحي(.  اخرى  انتماء  مجموعات  ضمن  أو  البلاستيك( 

البيع   المروية، تمكنا من تحديد ملامح مختلفة للبرباشة ومجموعة من وسطاء  ملاحظاتنا والقصص 

الذين يتدخلون في دوائر التوزيع. إن القدرة على السيطرة على الموارد المادية )المركبات، الساحات، وما  

 .م المسبقة هما سمتان من سمات تحديد عدم أهلية البرباشة من قبل الوسطاءإلى ذلك( أو الأحكا
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مع   للتعامل  والموارد  الفرص  نقص  هي  والتنافس  النشاط  مجال  على  للصراع  الرئيسية  الأسباب 

لخلافات الظروف المعيشية الصعبة أو تدهور مستوى المعيشة، أو الانتهازية. حتى لو كانت النزاعات / ا

ضمنية وغير معلنة، فإنها تنم عن علاقات القوة بين الأفراد والتي قد تكون علائقية أو هيكلية. يمكن  

العامة   السلطات  إنكار  مع  ويتوافق  محسوس  غير  الآخر  والبعض  الفردية،  التوترات  بعض  ملاحظة 

يتف الصعبة،  الاقتصادية  الظروف  إلى  بالإضافة  المؤسساتية.  الفاعلة  بفعل  والجهات  التنافس  اقم 

الوسطاء قوة  بسبب  خاص  بشكل  ولكن  العامة،  والسياسات  والسياسيين  المحليين  .الفاعلين 

علاقة مبنية حول الوصول إلى الاحتياجات الأساسية / الثانوية وتولد توترات مخفية / مترجمة إلى شعور  

 .طيئةبالظلم، وبالتالي يصبح الإيمان مصدر مقاومة في وجه الشر والخ

علاقات الهيمنة. من منظور زمني،   أدى سلوك بعض المسؤولين القائم على المحاباة والتمييز إلى بروز 

من بين العوامل التي عززت علاقات الهيمنة الناشئة ضمن المجموعات قابلية التأثر بالمناخ، والهشاشة  

العنف والص الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ويلاحظ  الموارد والمجال  البيئية، والسياق  راعات على 

على   مقبول  جهة  من  المُدان  الاستغلال  هذا  أن  المفارقات  ومن  والتبعية.  الاستغلال  يلاحظ  كما 

 .نطاق واسع

بعدم   إحساسًا  يخلق  المؤسساتية  بالممارسات  والمرتبط  اليها  والوصول  الموارد  امتلاك  فإن  أخيرًا، 

لروابط والعلاقات الاجتماعية، والعنف، والاستغلال،  الأمان، يتم تفسيره على أرض الواقع في تحول ا

وتدهور الظروف المعيشية
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 المقاومة بطرق اخرى 
 

في ظل غياب آليات الحماية الرسمية من جهة، وضعف شبكات التضامن التقليدية من جهة أخرى، فإن 

الطرق والاستراتيجيات المختلفة للمقاومة التي تم ملاحظتها والتي من المفترض أن تحافظ على إطار  

، هي على نحو متناقض مصدر تغييب ذاتي من قبل الأفراد. إن التغييب الذاتي ليس أكثر من التأثير  للبقاء

 .العكسي للتغييب المُمارس على هؤلاء الأفراد

والتبعية   بالظلم  التكيف والمقاومة مشوبة  بيئة معيشية كريمة، فإن استراتيجيات  وبعيداً عن ضمان 

 .والإذلال واليأس والاستغلال
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 .ك، فإن الصمت وعدم المطالبة لا يعنيان بالضرورة التخلي الكلي على الفعل الجماعيرغم ذل

 

 
 

 قاومة غير مرئية عدم المطالبة، الصمت، والتجنب: آليات م

يعتقد الأفراد غير المنخرطين في الحركات الاجتماعية وعدم المشاركين في المظاهرات أن المطالبة 

إلى  الماضية( لم تؤدي  الماضي )خلال السنوات العشر  اذ يرون أن مطالبهم في  بالحقوق غير منتجة، 

لم يفعلوا   تحسين أوضاعهم. البعض الآخر يختار الصمت عن طريق التماهي، والبعض يذكرنا: "لكنهم

الرضا،   وقلة  الجماعي،  العمل  أو  النضالات  استنزاف  خلال  من  التماهي  تفسير  يمكن  للآخرين".  شيئًا 

 .والخوف من أن يتم تصنيفهم، وتقييم تصرفات الحركات الاجتماعية الأخرى
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التجنب كاستراتيجية للمقاومة بالصمت، إلا أن هذه الصفات تتوافق مع علاقات   القوة وتراكم  يرتبط 

عدم الأمان. اعتماد التجنب كإستراتيجية له هدفه الرئيسي وهو الهروب من نزاع أو من عنف، مثل حالة  

ضياع  أو  الاجتماعي  بالوصم  المرتبطة  المخاطر  من  للتخفيف  الوسلاتية،  في  الغابات  وسكان  البرباشة 

للتخفيف من التوترات من خلال    الوقت مما يضر باستمرارية النشاط، او لتجنب مواقف خطرة، او حتى

مراعاة الروابط الأسرية والوعي بطبيعة العلاقات في المنطقة )حالة الحوض المنجمي(. يتبين أن توقع  

 .الخوف عامل حاسم في التجنب
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 اهمية الهوية المشتركة والرصيد الاجتماعي في المقاومة 

 

تساعد مشاركة التجارب المؤلمة بين أعضاء المجموعة على تخفيف المعاناة. في هذه الحالة، يدعم رأس 

تماعي التضامن والتماسك الاجتماعي. يعد رأس المال الاجتماعي العاطفي ضروريًا للحفاظ  المال الاج

 .على التكيف لكنه ليس كافيًا، وتظل عواقب إعادة إنتاج الإقصاء والتمييز شديدة الوقع

هذه  الانتماء إلى نشاط أو مجتمع أو حركة يمنح هوية معينة. يلعب البعد المكاني / الجهوي دورًا في بناء  

الهوية وفي الانتماء والتعلق. يمكن تفسير هذا الارتباط من منظور المعاناة ايضا اذ يتم التخفيف من  

هو   الميناء  المثال،  سبيل  على  المجتمع.  أفراد  بين  التفاعل  خلال  من  والمخاطر  الصعوبات  استمرار 

صة إذا كانوا ينتمون إلى  الفضاء الاجتماعي للاجتماعات والتفاعلات والعيش المشترك بين الصيادين خا

نفس العائلة. إنه مكان للاعتراف والارتباط، ولكن من المفارقات مكان للإقصاء ايضا. إن الارتباط القوي  

 .بالميناء ليس هو العامل الوحيد للمقاومة، بل إن التضامن المعقد عامل آخر بنفس قدر الأهمية

المعاملة بالمثل، وتقاسم نفس الصعوبات، والقرب  الانتماء إلى نفس المجموعة، والاعتراف المتبادل، و

الجماعية  الهوية  أن  تلعب دورًا وقائيًا ومطمئنًا طالما  ابعاد  المجتمعية،  أو  الروابط الأسرية  من خلال 

 .هي أساس تنظيم الحركة / المجموعة

 

 اخفاء المعاناة للحفاظ على صورة اجتماعية ايجابية او خوفا من الوصم

 

زياد في  ويسهم  المخاطر،  احتواء  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  يعيق،  الفرص  إلى  الافتقار  حدة  إن  ة 

على عكس جامعي   تتسول،  تلتزم بنشاطها حتى لا  حالتها  أنها رغم  المشاركات  احرى  المعاناة. وتذكر 

القصب الذين يعملون بدافع الضرورة ويخفون نشاطهم خوفًا من الوصم. في كلتا الحالتين، تم التأكيد  

ال الشعور  يجلب  مما  متطرفة،  حلول  مواجهة  في  الناس  يترك  الفرص  نقص  أن  إخفاء  على  إن  عار. 

البؤس اذا استراتيجية اضافية للدفاع على البقاء. يتعلق الأمر بالرغبة في الحفاظ على صورة إيجابية عن  

 .أنفسهم أو خوفًا من الوصم، على الرغم من أن الاثنين مترابطان
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 التضامن الاسري وتضامن المجموعة: الدور المهيمن للإيمان / الدين 

 

التمييز  يتم تفسير اللجوء إلى الإيمان بطريقة ما من خلال عدم المساواة في الحصول على الحقوق و

المرجعي   الإطار  والإيمان  الدين  وأصبح  والحقوق،  القيم  على  قائمة  العلاقات  تعد  لم  والاستبعاد. 

والوسيلة للتخفيف من المعاناة. الإيمان وحب الأسرة يجلبان الرضا والاعتراف بالذات والرحمة أحيانًا، مما  

فيه الدولة عن دورها. يؤكد مختلف  يساعد في المقاومة، لكنه لا يضمن الأمن الكافي في سياق تتخلى  

 .المشاركين أن التضامن ينحصر في إطار الأسرة الصغيرة

مؤهلين.  ليكونوا  الجيران  مساعدة  وكذلك  القاعدة،  هو  الاجتماعي  التباعد  أصبح  العمرانية،  البيئة  في 

رأفة، وهو  فهذه الأفعال مرتبطة بالشفقة والعلاقة مع الله، وليس بسجل التضامن الذي يؤدي إلى ال

 .أيضًا ما يحكم التفاعل مع، أو اختيار، التسول

في غياب هياكل التضامن الرسمية، يعتمد الافراد على التضامن المجتمعي. في الواقع، لا يزال التضامن  

المجتمعي والروابط الأسرية يعملان كشبكات أمان غير رسمية في المناطق الريفية، ولكن بأقل كثافة  

قبل .من 
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 الاستغلال والاذلال: المقاومة عن طريق الانكار

 

ما تكون أشكال الاستغلال غير مرئية. هذه الأشكال من الاستغلال تُقابل بالإنكار كآلية للتأقلم  عادة  

لأنه   الناس  لدى  مقبول  الانتهازي  السلوك  هذا  أن  يبدو  الإهانة.  قبول  بدافع  وليس  البقاء،  أجل  من 

ا يؤكد  هذا  والتضخم.  الاقتصادية  الأزمة  لمقاومة  فرصة  أنه  على  إليه  يُنظر  بين  ببساطة  لتفاعل 

 .الاستغلال والتبعية
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 تنقل: البحث عن الكرامةنوايا الهجرة وال

 

المنفذ   الهجرة  ونية  والنزوح  الجغرافي  التنقل  يظل  والهشاشة،  المتراكمة  الأزمات  مواجهة  في 

للتكيف مدفوع  المفضل  والوظيفة  الموقع  في  التغيير  يكون  لا  سواء.  حد  على  والكبار  الشباب  لدى 

 .المركز الذاتي والعمل، أي علاقة الكرامة بأغراض مالية بحتة اذ إنه أيضًا مسألة علاقة جوهرية بين
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 2023فيفري تونس، 

 

تم انجاز هذا العمل بمساعدة منحة مقدمة من مركز بحوث التنمية الدولية، أوتاوا، كندا. ان الآراء الواردة  

 في هذا العمل لا تمثل آراء المركز أو آراء مجلس محافظي المركز.

 

 


